قطوف من روائع السيرة الذهبية (4)

بأصح الأسانيد وأدق التفاصيل
الهجرة النبوية

من خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى استقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينة
تأليف

محمد بن رزق بن طرهوني الكعبي السلمي

تآمر قريش على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم
فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة والمحرم وصفر ، فلما كان يوم الخميس غرة ربيع الأول في نهاية العام الثالث عشر من البعثة )1043(

)5()تشاورت قريش بمكة فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم : بل اقتلوه وقال بعضهم : أن أخرجوه , فأطلع الله نبيه على ذلك()5( )1029(

وكان أئمة الكفر بمكة أبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وهم الذين نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول ص من مكة , )1011(

الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الهجرة
والتجهيز لها
)6()ثم إن الله قد أذن لنبيه في الهجرة )فقال لجبريل عليه السلام : من يهاجر معي ؟ قال أبو بكر الصديق ()6(

وعن عائشة قالت : لم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية قالت : فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة )21()قالت أسماء : ياأبه()21( هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر : فداء له أبي وأمي ، أما والله ماجاء به في هذه الساعة إلا أمر , قالت : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين دخل : أخرج من عندك فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبي أنت يارسول الله ، إنما هنا ابنتاي قال : فإني قد أذن لي في الخروج , فقال أبو بكر : الصحبة بأبي أنت يارسول الله , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم الصحبة , قال أبو بكر : يارسول الله عندي ناقتان قد أعدتهما للخروج )21()قد علفتهما منذ كذا وكذا انتظارا لهذا اليوم()21( - وكان أبو بكر قد علفهما أربعة أشهر ورق السمر كماتقدم - فخذ مني بأبي أنت يارسول الله إحدى راحلتي هاتين , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بالثمن , فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء قالت عائشة : فجهزناهما أحث جهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب ,
)12() قالت أسماء :صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة فلم نجد لسفرته ولالسقائه مانربطهما به فقلت لأبي : والله ماأجد شيئا أربط به إلا نطاقي قال : فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة ففعلت فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر()12( 

فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين , )22()قالت أسماء : نطاق أغطي به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النمل ونطاق لابد للنساء منه()22( )1029(
ليلة الهجرة
وعن علي قال : لما كان الليلة التي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيت على فراشه وخرج من مكة مهاجرا انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ليلا إلى الأصنام حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجلس فجلست إلى جنب الكعبة وصعد على منكبي ثم قال لي : انهض , فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا تحته قال لي اجلس فجلست فنزل عني ، وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال لي : ياعلي اصعد على منكبي , قال : فصعدت على منكبيه ، قال : فنهض بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما نهض بي خيل إلي أنني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت فوق الكعبة وتنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : ألق صنمهم الأكبر صنم قريش , فأتيت صنم قريش وهو ثمثال رجل من صفر أو نحاس موتدا بأوتاد من حديد إلى الأرض فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : عالجه , فعالجت فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إيه ، إيه ، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا , فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه , قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقذف به ، فقذفت به , فتكسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت وترديت من فوق الكعبة فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس فلم يرفع عليها بعد , )443(
)4()وشرى علي نفسه لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر وعلي نائم وأبو بكر يحسب أنه نبي الله فقال يانبي الله فقال له علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه فانطلق أبو بكر وكانت قريش تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يرمون عليا ويرونه النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس برده وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يتضور قد لف رأسه بالثوب لايخرجه حتى أصبح()4(
)5()فلما أصبحوا ثاروا إليه()5(

)4() فكشف رأسه فقالوا إنك للئيم كان صاحبك نرميه فلايتضور وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك()4(

)5()فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لاأدري()5(

)10() وجعلت قريش لمن رده عليهم مائة ناقة ()10(
أحداث الهجرة
ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وخرج أبو بكر معه احتمل أبو بكر ماله كله ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف فانطلق بها معه قالت أسماء : فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال : والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه , قالت : قلت : كلا ياأبت إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا قالت : فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت كان أبي يضع ماله فيها ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت : ياأبت ضع يدك على هذا المال قالت : فوضع يده عليه فقال : لابأس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ لكم قالت : ولا والله ماترك لنا شيئا ماترك قليلا ولاكثيرا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك , )1032(  
)2()قال أبو بكر : أخذ علينا بالرصد فارتحلنا من مكة ليلا فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة وخلا الطريق لايمر فيه أحد فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فرفعت لنا صخرة طويلة فأتيتها فنظرت بقية ظل لها لم تأت عليه الشمس فنزلنا عندها وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام فيه وبسطت عليه فروة معي ثم قلت له : نم يارسول الله وأنا أنفض لك ماحولك , فاضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد عطش فنام ثم انطلقت أنظر ماحولي : هل أرى من الطلب أحدا ؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا فسألته فقلت له لمن أنت ياغلام ؟ فقال : لرجل من أهل مكة من قريش سماه فعرفته فقلت : هل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم , قلت : فهل أنت حالب لنا ؟ قال : نعم , فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار فقلت : انفض الضرع من التراب والشعر والقذى ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي في قعب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة من ماء على فمها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت : اشرب يارسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت : قد آن الرحيل يارسول الله قال : بلى , فارتحلنا بعدما مالت الشمس والقوم يطلبوننا في إثرنا()2(
)1()ولما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار يريد الهجرة وأبو بكر مستخفين من قريش مروا بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شاة ضربها الفحل ؟ فقال : لا ماعندي شاة تحلب غير أن ههنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت ومابقي لها لبن قد خلفها الجهد فقال : ادع بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت قال : وجاء أبو بكر بمجن فحلب وسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب فقال الراعي : بالله من أنت ؟ فوالله مارأيت مثلك قط , قال : أوتراك تكتم علي حتى أخبرك ؟ قال : نعم , قال : فإني محمد رسول الله , فقال : أنت الذي تزعم قريش أنه صابىء ؟ قال : إنهم ليقولون ذلك , قال : فأشهد أنك نبي وأشهد أن ماجئت به حق وأنه لايفعل مافعلت إلا نبي وأنا متبعك , قال : إنك لن تستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماظهر بالمدينة()1(  
دخول الغار ووصول المشركين له : 

قالت عائشة : ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له : ثور ,

)7()ولقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياأبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي ؟ فقال : يارسول الله ، أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك فقال : ياأبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون لك دوني ؟ قال : نعم والذي بعثك بالحق ، ماكانت لتكن من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر رضي الله عنه : مكانك يارسول الله حتى أستبرىء لك الغار فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرىء الجحرة فقال : مكانك يارسول الله حتى أستبرىء الجحرة فدخل فاستبرأ()7( )21()فلم يترك فيه جحرا إلا أدخل فيه أصبعه مخافة أن يكون فيه هامة()21( )7()ثم قال : انزل يارسول الله فنزل()7(
)8() ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار أصاب يده حجر فقال :

       إن أنت إلا أصبع دميت         وفي سبيل الله مالقيت ()8(

)21()وخرجت قريش حين فقدوهما في بغائهما وخرجوا يطوفون في جبال مكة()21(

)5()واقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو دخل هاهنا لم يكن ينسج العنكبوت على بابه()5(

)23()حتى طلعوا فوق الجبل وسمع أبو بكر أصواتهم فأقبل عليه الهم والخوف فعند ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لاتحزن إن الله معنا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة ()23( 
)3()قال أبو بكر : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فرأيت آثار المشركين فقلت يارسول الله لو أن أحدهم طأطأ بصره فنظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه فقال : اسكت ياأبا بكر ، اثنان الله ثالثهما ماظنك ياأبا بكر باثنين الله ثالثهما؟()3(

)21()فقال أبو بكر لرجل يراه مواجه الغار : يارسول الله إنه ليرانا فقال : كلا إن ملائكة تسترنا بأجنحتها فجلس ذلك الرجل فبال مواجه الغار فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو كان يرانا مافعل هذا()21(

قالت عائشة : فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر وكان عامر بن فهيرة غلاما لعبدة بن الطفيل وهو أخو عائشة لأمها منحة من غنم فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل هو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث ولايفطن له أحد من الرعاة , 
الخروج من الغار :

وكان قد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم يد بحر وهو طريق السواحل وهو طزيق أذاخر , )1029(
)وذلك يوم الاثنين الرابع من شهر ربيع الأول( )1043(

)9()وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار مهاجرا ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مردفه أبو بكر وخلفه عبد الله بن أريقط الليثي فسلك بهما أسفل من مكة ثم مضى بهما حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عسفان ثم استجاز بهما على أسفل أمج()9( )1029(
المرور على أم معبد :

ولما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية )3()واسمها عاتكة بنت خالد()3( وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين فقالت : والله لو كان عندنا شيء ماأعوزناكم نحرها فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة )1()جذعة()1( في كسر الخيمة فقال : ماهذه الشاة ياأم معبد ؟ قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم )1()فأرسلت مع ابن لها صغير بالشفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اردد الشفرة وهات لنا فرقا()1( قال : أبها من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك , قال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : بأبي وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها , فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت واجترت ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراضوا ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحل عنها , فقل مالبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا ضحا مخهن قليل فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال : من أين لك هذا اللبن ياأم معبد والشاء عازب حيال ولاحلوب في البيت ؟
فقالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا , قال : صفيه لي يأم معبد , قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم نعبه ثجلة ولم تزر به صعله وسيم قسيم في عينه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وأن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لانزر ولاهزر  كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن , ربعة لابائن من طول ولاتقتحمه عين من قصر غصنا بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لاعابس ولامعتد ,
فقال أبو معبد : هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ماذكر بمكة ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا  ,

فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولايدرون من صاحبه وهو يقول:

جزى الله رب الناس خير جزائه         رفيقين قالا خيمتي أم معبد
هما نزلاها بالهدى واهتدت به            فقد فاز من أمسى رفيق محمد
فيالقصي مازوى الله عنكم               به من فعال لاتجارى وسؤدد
ليهن بني كعب مقام فتاتهم               ومقعدها للمؤمنين بمرصد 

سلوا أختكم عن شاتها وإنائها            فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد
دعاها بشاة حائل فتحلبت                 له بصريح ضرة الشاة مزبد
فغادرها رهنا لديها بحالب                 يرددها في مصدر ثم مورد
)2()وأصبح القوم قد فقدوا نبيهم وأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم()2( )1022(

)وذلك يوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول ()1043(

مطاردة سراقة بن مالك لهم :

)21()حتى إذا كانا بأبيات قديد وكانا على طريقهما على الساحل()21(

)10()قال سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي : جاءتنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منا حتى قام علينا ونحن جلوس فقال : ياسراقة ، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه , والله لقد رأيت ركبا ثلاثة مروا علي آنفا , قال سراقة : فعرفت أنهم هم فأومأت إليه بعيني أن اسكت وقلت له : إنهم ليسوا بهم ، ولكنك رأيت فلانا وفلانا هم بنو فلان انطلقوا بأعيننا بغاة يبتغون ضالة لهم قال : لعله ثم سكت , ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي فتهبطها من وراء أكمة فتحبسها علي إلى بطن الوادي وأخرجت سلاحي من وراء حجراتي ثم أخذت أقداحي أستقسم بها ثم لبست لأمتي ثم أخرجت أقداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره : لاتضره وكنت أرجو أن أرده فآخذ المائة ناقة فأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها في أثره فرفعتها تقرب بي حتى رأيت أسودتهما ()10(
)2()قال أبو بكر : فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له ونحن في أرض شديدة كأنها مجصصة فإذا بوقع من خلفي فالتفت فإذا سراقة فقلت : هذا الطلب قد لحقنا يارسول الله ()2(

)16()هذا فارس قد لحق بنا()16(

)2()قال : لاتحزن إن الله معنا ()2(

)16() فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم اصرعه()16(
)10()قال سراقة : فلما دنوت منهم حيث أسمعهم الصوت وفرسي تشتد بي عثرت بي فرسي فقلت : ماهذا ؟ فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها :ء أضرهم أم لا أضرهم ؟ فخرج السهم الذي أكره أن لاأضرهم فعصيت الأزلام وأبيت إلا أن أتبعه وركبت فرسي في أثره فرفعتها تقرب بي()10( 

)2()قال أبو بكر : فلما أن دنا فكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة قلت : هذا الطلب قد لحقنا أتينا يارسول الله , وبكيت فقال : مايبكيك ؟ فقلت : أما والله ماعلى نفسي أبكي ولكني إنما أبكي عليك , فقال : كلا لاتحزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم اكفناه بماشئت فارتطمت به فرسه إلى بطنها في جلد من الأرض فوثب عنها()2( 
)10()قال سراقة : حتى إذا دنوت منهم سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لايلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات عثرت بي فرسي وساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان كالإعصار()10( 

)16()ثم قامت تحمحم()16(

)10()فعلمت أنه قد منع مني فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره()10(
)2()قال أبو بكر فقال : إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي ، يامحمد قد علمت أن هذا عملك فادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه , قال أبو بكر : فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق فنجا()2(

)10()قال سراقة : فناديتهم بالأمان فقلت : أنا سراقة بن جعشم أنظروني أكلمكم فوالله لاآذيتكم ولايأتيكم مني شيء تكرهونه()10( )21()إني أرى سيكون لك شأنا فقف أكلمك()21(

)10() قال سراقة : فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت مالقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له : ماذا تبتغي ؟ فقال لي ذلك أبو بكر فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية ، وأخبرتهم من أخبار سفرهم ومايريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني شيئا ولم يسألاني إلا أن قال : أخف عنا()10( 

)16()فقال سراقة : يانبي الله مرني بماشئت قال : قف مكانك لاتتركن أحدا يلحق بنا()16(

)2() قال أبو بكر : فقال فالله لكما أن أرد عنكما الطلب ولك علي لأعمين على من ورائي وهذه كنانتي فخذ منها سهما فإنك ستمر على إبلي وغنمي وغلماني بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاحاجة لنا في إبلك وغنمك()2(
)10()قال سراقة : فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به قلت : أكتب لي كتابا يكون بيني وبينك آية قال : اكتب له ياأبا بكر , فأمر عامر بن فهيرة مولى أبي بكر فكتب في رقعة من أدم ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم()10( 

)16()فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له()16(

)2()قال أبو بكر : فانطلق راجعا إلى أصحابه فجعل لايلقى أحدا إلا قال : كفيتكم ماهنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال : ووفى لنا()2(

)10()قال سراقة : فرجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان()10(

إكمال مسيرة الهجرة وقدوم قباء :

)9()ثم عارض الدليل بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم سلك بهما الحجاز ثم أجاز بهما ثنية المرار ثم سلك بهما الحفياء ثم أجاز بهما مدلجة ثقف ثم استبطن بهما مدلجة صحاح ثم سلك بهما مذحج ثم ببطن مذحج من ذي الغصن ثم ببطن ذي كشد ثم أخذ الجباجب ثم سلك ذي سلم من بطن أعلى مدلجة ثم أخذ القاحة ثم هبط العرج ثم سلك ثنية الغائر عن يمين ركوبة ثم هبط بطن ريم فقدم قباء على بني عمرو بن عوف()9( 

)16()وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف كان يختلف إلى الشام ونبي الله شاب لايعرف فيلقى الرجل أبا بكر فيقول ياأبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني السبيل فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير()16(
)13()ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام إلى مكة فاستقبلتهم هدية طلحة إلى أبي بكر فيها ثياب بيض فكسا الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبابكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعد ماأطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك نفسه أن صاح بأعلى صوته : يامعاشر العرب ، هذا جدكم الذي تنتظرون()13(
)15()وعن رجال من بني ساعدة قالوا : لما بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه كنا نخرج كل غداة إذا صلينا الصبح فنجلس بظاهر الحرة نلجأ إلى ظل الجدر فوالله مانبرح حتى تغلبنا عليه الشمس ثم نرجع إلى رحالنا فإذا لم نجد ظلا دخلنا وذلك في أيام حارة حتى إذا كان اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا رجعنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود وقد رأى ماكنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ بأعلى صوته يابني قيلة هذا جدكم قد جاء()15( 
)24()قال عمر بن الخطاب : كنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل من اليهود قد أوفى على أطم من أطمهم فصاح بأعلى صوته : يامعشر العرب هذا صاحبكم الذي تنتظرون قال عمر : وسمعت الوجبة في بني عمرو بن عوف فأخرج رأسي فإذا المسلمون قد لبسوا السلاح فانطلقت مع القوم عند الظهيرة()24(
)16()فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم الذين أسلموا من الأنصار وإلى أبي أمامة وأصحابه فخرجوا إليهما()16(

)13()فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين }الثاني عشر { من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر يذكر الناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك()13( 
)15()قال رجال بني ساعدة : فخرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أناخ في ظل نخلة هو وأبو بكر والله ماندري أيهما أسن هما في سن واحدة وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وركبه الناس ومايعرفونه من أبي بكر حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظل وحتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك()15(

)20()قال البراء بن عازب : فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يسعون في الطرق وسمعت النساء والصبيان والإماء يقولون : جاء رسول الله ص هذا رسول الله ص قد جاء ، قد جاء , فما قدم المدينة حتى تعلمت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها من المفصل()20(

)14()فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لقد أتى علي وعلى صاحبي بضع عشرة ومالي وله طعام إلا البرير()14(

)16()فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم ,,,,,,,,()16(  )1029(

ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكن في أصحابه أشمط غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قنأ لونها , )1033(

ولما هاجر أبو بكر طلق امرأته أم بكر فتزوجها ابن عمها )أبو بكر بن شعوب( )1039(

قصة سلمان الفارسي وإتيانه النبي 

صلى الله عليه وسلم 

ولما أمسى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء أتاه سلمان الفارسي )1036(

وكان سلمان من رام هرمز )1037(

وتداول سلمان بضعة عشر من رب إلى رب , )1038(

وكان من أمره ماحدث به قال : كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي وكان أبي دهقان قريته وكنت أحب خلق الله إليه وكان يحبني حبا شديدا لم يحبه شيئا من ماله ولا ولده لم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته أي ملازم النار كما تحبس الجارية واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لايتركها تخبو ساعة فكنت كذلك لاأعلم من أمر الناس شيئا إلا ماأنا فيه قال : وكانت لأبي ضيعة عظيمة فشغل في بنيان له يوما فقال لي : يابني إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي ولابد لي من اطلاعها فاذهب إليها فاطلعها وأمرني فيها ببعض مايريد ثم قال لي : ولاتحتبسن عني فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي وشغلتني عن كل شيء من أمري قال : فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ماأمر الناس لحبس أبي إياي في بيته ، فقلت : ماهذا فقالوا : هؤلاء النصارى يصلون فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر مايصنعون فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت : هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله مابرحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آتها ثم قلت لهم : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام , فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله فلما جئته قال : أي بني أين كنت ؟ أولم أكن عهدت إليك ماعهدت ؟ قال : قلت له : ياأبتاه مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم يقال لهم النصارى فأعجبني مارأيت من دينهم فأعجبني صلاتهم ودعاؤهم فجلست أنظر كيف يفعلون فوالله مازلت عندهم حتى غربت الشمس قال : أي بني ، ليس في ذلك الدين خير ، دينك ودين آبائك خير من دينهم  , قال : قلت له : كلا والله ، ماهو بخير من دينهم إنه لخير من ديننا هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له ونحن إنما نعبد نارا نوقدها بأيدينا إذا تركناها ماتت , قال : فخافني فجعل في رجلي حديدا قيدا ثم حبسني في بيته ,
قال : وبعثت إلى النصارى فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم , قالوا : نفعل , قال : فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم فبعثوا إلي : إنه قد قدم علينا تجار من تجارنا ، فقلت لهم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم , فقالوا : نفعل , قال : فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم ، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين علما ؟ قالوا : الأسقف صاحب الكنيسة ,
قال : فجئته فقلت له : إني قد رغبت في هذا الدين فأحببت أن أكون معك ، وأخدمك في كنيستك ، فأتعلم منك الخير ، وأصلي معك وأعبد الله معك , قال : ادخل ، فكن معي قال : فدخلت معه فكنت معه , قال : وكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه شيئا منها اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق , قال : فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ،فلم ينشب أن مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه ، فقلت لهم : إن هذا كان رجل سوء ، كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا قال : فقالوا لي : وماعلمك بذلك ؟ قال : قلت لهم : أنا أدلكم على كنزه , قالوا : فدلنا عليه , قال : فأريتهم موضعه ، فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا , قال : فلما رأوها قالوا : والله لاندفنه أبدا , قال : فصلبوه على خشبة ورجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه ,
قال سلمان : فمارأيت رجلا قط لايصلي الخمس أرى أنه كان أفضل منه أشد اجتهادا ولا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه , قال : فأحببته حبا لم أحبه شيئا قط قبله , قال : فأقمت معه زمانا طويلا ثم حضرته الوفاة ، فقلت له : يافلان ، إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك وقد حضرك ماترى من أمر الله تعالى ، وإني والله ماأحببت شيئا قط حبك فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ فقال : أي بني والله ماأعلم اليوم أحدا على ماكنت عليه ، فقد هلك الناس ، وبدلوا وتركوا أكثر ماكانوا عليه إلا رجلا بالموصل ، وهو فلان ، وهو على ماكنت عليه فالحق به ,
قال : فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل ، فأتيت صاحبها فقلت له : يافلان ، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأكون معك ، وأخبرني أنك على أمره , فقال لي : فأقم عندي أي بني , فأقمت عنده ، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه من الاجتهاد والزهادة في الدنيا فلم يلبث أن مات ، فلما حضرته الوفاة ، قلت له : يافلان ، إن فلانا أوصى بي إليك ، وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله عز وجل ماترى ، فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ قال : أي بني ، والله ماأعلم رجلا على مثل ماكنا عليه إلا رجلا بنصيبين ، وهو فلان ، فالحق به ,
قال : فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته خبري ، وماأمرني به صاحبه ، فقلت : يافلان إن فلانا أوصاني إلى فلان وفلان أوصاني إليك فقال : فأقم عندي يابني ، فأقمت عنده ، فوجدته على أمر صاحبيه ، فأقمت مع خير رجل ، فوالله مالبث أن نزل به الموت , فلما حضر قلت له : يافلان إنه قد حضرك من أمر الله ماترى ، وقد كان فلان أوصى بي إلى فلان ، ثم أوصى بي فلان إليك ، فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ قال لي : أي بني ، والله ماأعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم ، فإنه على مثل مانحن عليه ، فإن أحببت فأته ، فإنه على أمرنا ,
قال : فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية ، فأخبرته خبري ؛ فقال : أقم عندي ، فأقمت عند خير رجل ، على هدي أصحابه وأمرهم , قال : واكتسبت حتى كانت لى بقرات وغنيمة , قال : ثم نزل به أمر الله تعالى؛ فلما حضر قلت له : يافلان ،إني كنت مع فلان ، فأوصى بى إلى فلان ، ثم أوصى بى فلان إلى فلان ، ثم أوصى بى فلان إليك ، وقد حضرك ماترى من أمر الله تعالى فإلى من توصى بى؟ وبم تأمرني؟ قال : أى بني ، والله ماأعلمه أصبح اليوم أحد من الناس على مثل ماكنا عليه آمرك به أن تأتيه ، ولكنه قد أظلك زمان نبي ، وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام ، يخرج بأرض العرب ، مهاجره إلى أرض سبخة بين حرتين ، بينهما نخل به علامات لاتخفى ، يأكل الهدية ، ولايأكل الصدقة ، وبين كتفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل , فإنه قد أظلك زمانه ,
قال : ثم مات وغيب ، ومكثت بعمورية ماشاء الله أن أمكث ، ثم مر بي نفر من تجار العرب من كلب ، فقلت لهم : احملوني معكم حتى تقدموا بي أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه ، قالوا : نعم , فأعطيتموها وحملوني معهم ،  حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني ، فباعوني من رجل يهودي من وادي القرى عبدا ، فكنت عنده ، ورأيت النخل ، فرجوت أن تكون البلد الذي وصف صاحبي ، ولم يحق في نفسي ، فبينا أنا عنده ، إذ قدم عليه ابن عم له من يهود وادي القرى من بني قريظة من المدينة ، فابتاعني منه ، فاحتملني إلى المدينة ، فوالله ماهو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي ، فعرفت نعتها فأقمت بها في رق مع صاحبي وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، فأقام بمكة ماأقام ، لاأسمع له بذكر مع ماأنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة ، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل له فيه بعض العمل ، وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه ، فقال : يافلان ، قاتل الله بني قيلة ، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي ,
قال سلمان : فلما سمعتها أخذتني العرواء - يقول الرعدة - حتى ظننت أني سأسقط على سيدي ، فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك : ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ ماهذا الخبر؟ ماهو ؟ فغضب سيدي ، فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة , ثم قال : مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك , قال : قلت : لاشيء ، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه ، أردت أن أستثبته عما قال ,
قال : وقد كان عندي شيء قد جمعته من طعام فلما أمسيت أخذته ، ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء ، فدخلت عليه ، فقلت له : إنه قد بلغني أنك رجل صالح ، وأن معك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة ، وهذا شيء قد كان عندي للصدقة ، فرأيتكم أحق به من غيركم بهذه البلاد فهاهو ذا فكل منه ، قال فقربته إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : كلوا ، وأمسك يده فلم يأكل قال : فقلت في نفسي : هذه واحدة مما وصف لي صاحبي , قال : ثم انصرفت عنه , )1036(

مقامه صلى الله عليه وسلم في قباء وتأسيس مسجدها
)13()فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ,,,,,,,, وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم()13( )1029(

الزيادة في صلاة الحضر وصلاة جبريل بالناس :

ولما قدم رسول الله ص المدينة فرضت الصلاة أربعا في الحضر وأقرت كما هى في السفر ركعتين ركعتين ماعدا الفجر فتركت ركعتين لطول القراءة وصلاة المغرب ثلاثا لأنها وتر النهار )361 ( ,
وأتاه جبريل ) مرة ثانية ( يعلمه مواقيت الصلاة ) قال رسول الله ص : هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم ( ,

فتقدم جبريل ورسول الله ص خلفه والناس خلف رسول الله ص فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله ص خلفه والناس خلف رسول الله ص فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله ص خلفه والناس خلف رسول الله ص فصلى المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله ص خلفه والناس خلف رسول الله ص فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله ص خلفه والناس خلف رسول الله ص فصلى الغداة ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ماصنع فصلى الظهر ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب , 
قال جابر بن عبد الله الأنصاري :

فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء ثم أتاه حين أمتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة ثم قال : مابين هاتين الصلاتين وقت ) 362 ( ,
وبدأت وفود اليهود تأتي إليه ص :

فعن ثوبان مولى رسول الله ص قال : كنت قائما عند رسول الله ص , فجاء حبر من أحبار اليهود فقال : السلام عليك يامحمد ! فدفعته دفعة كاد يصرع منها , فقال : لم تدفعنى ؟ فقلت : ألا تقول يارسول الله ! فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله , فقال رسول الله ص : إن اسمى محمد الذي سماني به أهلي , فقال اليهودي : جئت أسالك , فقال له رسول الله ص : أينفعك شيء إن حدثتك ؟  قال : أسمع بأذني , فنكت رسول الله ص بعود معه , فقال : سل , فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله ص : هم في الظلمة دون الجسر , قال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال : فقراء المهاجرين , قال اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : زيادة كبد النون , قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها , قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمى سلسبيلا , قال : صدقت , قال : وجئت أسالك عن شيء لايعلمه أحد من أهل الأرض ، إلا نبي أورجل أو رجلان , قال : ينفعك إن حدثتك ؟  قال : أسمع بأذني , قال : جئت أسالك عن الولد ؟ قال : ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر , فإذا اجتمعا ، فعلا مني الرجل مني المرأة ، أذكر بإذن الله , وإذا علا مني المرأة مني الرجل ، آنث بإذن الله , قال اليهودي : لقد صدقت , وإنك لنبي , ثم انصرف فذهب ,
فقال رسول الله ص : لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه , ومالي علم بشيء منه , حتى أتاني الله به , ) 617 (

وأقبلت يهود إلى رسول الله ص فقلوا : ياأبا القاسم ، إنا نسألك عن خمسة أشياء ، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك , فأخذ عليهم ماأخذ إسرائيل على بنيه , إذ قالوا ) الله على ما نقول وكيل ( قال : هاتوا ، قالوا : أخبرنا عن علامة النبي ؟ قال : تنام عيناه ولاينام قلبه ، قالوا : أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر ؟ قال : يلتقى الماءان ، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت ، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنثت ، قالوا : أخبرنا ماحرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : كان ) يعقوب ( يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا يعنى الإبل ، ) فنذر لله نذرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها ( ، قال : فحرم لحومها )وألبانها ( ، قالوا : صدقت ، قالوا : أخبرنا ماهذا الرعد ؟ قال : ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب ، بيده أو في يده مخراق من نار ، يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله ، قالوا : فما هذا الصوت الذي يسمع ؟ قال : صوته ، قالوا : صدقت ، إنما بقيت واحدة ، وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها ، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر ، فأخبرنا من صاحبك؟ قال : جبريل عليه السلام , ، قالوا : جبريل ؟ ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب ، عدونا !! لو قلت ميكائيل ، الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر ، لكان ، فأنزل الله عز وجل : )قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين( )618( ثم قال الله بعدها :)من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين(
فنزلت سورة البقرة قال تعالى )الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تندرهم لايؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم (
يكتب هنا قصة الحروف المقطعة  

وممن جحد ماجاء به ص من اليهود :

ابن صوريا الفطيونى : فقد قال للنبى ص : يامحمد ماجئتنا بشيء نعرفه وماأنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها , فأنزل الله عز وجل )ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ومايكفر بها إلا الفاسقون( ) 621 (

ومالك بن الصيف : قال حين ذكر لهم رسول الله ص ماأخذ عليهم من الميثاق وماعهد إليهم فيه : والله ماعهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا ميثاقا فأنزل الله تعالى )أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم( )623(

ورافع بن حريملة ووهب بن زيد : قالا لرسول الله ص : يامحمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك فأنزل الله في ذلك من قولهم )أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل()623(
)يذكر هنا حديث مجيء اليهود ونزول سورة البقرة لما سيأتي في حديث ابن سلام وراجع الفتح 8/166(

وعن رجال من الأنصار : قالوا : إن مما دعانا إلى الإسلام ، مع رحمة الله تعالى وهداه لنا ، لما كنا نسمع من رجال يهود ، كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية وكنا أهل شرك أصحاب أوثان ، وكانوا أهل كتاب ، عندهم علم ليس لنا ، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور ، فإذا نلنا منهم بعض مايكرهون ، قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرا مانسمع ذلك منهم فلم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ,
فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه ، حين دعانا إلى الله تعالى ، وعرفنا ماكانوا يتوعدوننا به ، فبادرناهم إليه ، فآمنا به ، وكفروا به )لما بعثه الله من العرب وجحدوا ماكانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة : يامعشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ماجاءنا بشيء نعرفه وماهو بالذي كنا نذكر لكم( ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة : " ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين " , )1042(
وعن سلمة بن سلامة بن وقش قال : كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل ، قال : فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل ، قال سلمة : وأنا يومئذ من أحدث من فيه سنا ، على بردة لي ، مضطجع فيها بفناء أهلي - فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار ، قال : فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان ، لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت ، فقالوا له : ويحك يافلان أو ترى هذا كائنا ، أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم ؟ قال : نعم ، والذي يحلف له ولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدار ، يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه ، بأن ينجو من تلك النار غدا ، فقالوا له : ويحك يافلان فما آية ذلك ؟ قال : نبي مبعوث من نحو هذه البلاد ، وأشار بيده إلى مكة واليمن ، فقالوا : ومتى تراه ؟ قال : فنظر إليّ وأنا من أحدثهم سنا ، فقال : إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه , قال سلمة : فوالله ماذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو حي بين أظهرنا ، فآمنا به ، وكفر به بغيا وحسدا , قال : فقلنا له : ويحك يافلان ألست الذي قلت لنا فيه ماقلت ؟ قال : بلى ، ولكن ليس به ,)325(
وأنزل الله عز وجل يذكر أحبار اليهود نعمته التي أنعمها عليهم ويحثهم على الوفاء بعهده الذي أخذه في أعناقهم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم لينجز لهم ماوعدهم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ماكان عليهم من الإصر والأغلال التي في أعناقهم بذنوبهم التي كانت من إحداثهم ويحذرهم أن ينزل بهم ماأنزل بمن كان قبلهم من آبائهم من النقمات التي قد عرفوا من المسخ وغيره قال تعالى )يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ( )634(
ثم قال : )وآمنوا بماأنزلت مصدقا لما معكم ولاتكونوا أول كافر به ولاتشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنت تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين (

أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس فأسس المسجد وصلى فيه تلك الأيام حتى إذا كان يوم الجمعة خرج على ناقته القصواء ثم خرج وقد اجتمع الناس فأدركته الصلاة في بني سالم فصلاها بمن معه في المسجد الذي ببطن الوادي فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة , )1035(

دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة 

)يثرب( واستقبال أهلها له
)2()قال أبو بكر : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك فخرج الناس حين دخل المدينة في الطريق فصعد الرجال والنساء فوق البيوت على الأناجير وتفرق الغلمان والخدم في الطريق ينادون : يامحمد يارسول الله يامحمد يارسول الله جاء محمد جاء رسول الله الله أكبر الله أكبر جاء محمد جاء رسول الله فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر ()2(
)16()قال أنس : إني لأسعى مع الغلمان إذ قالوا : جاء محمد ص فننطلق فلانرى شيئا ثم يقولون : جاء محمد فأسعى حتى أقبل النبي ص وصاحبه أبو بكر فكمنا في بعض حرار المدينة ثم بعثا رجلا من أهل البادية إلى الأنصار ملأ بني النجار يؤذن بهما فجاء البدوي فاستقبلهما زهاء خمسمائة من الأنصار فجاءوا متقلدي سيوفهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى انتهوا إليهما فسلموا عليهما وقالوا : قوما فاركبا آمنين مطمئنين مطاعين فركب نبي الله وأبو بكر بين أظهرهم وحفوا دونهما بالسلاح فقيل في المدينة : جاء نبي الله جاء نبي الله فخرج أهل المدينة فأشرفوا ينظرون ويقولون : جاء نبي الله ص حتى إن العواتق لفوق الأنجاد يتراءينه يقلن : أيهم هو ؟ أيهم هو ؟ فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ , فشهدته يوم دخل المدينة فمارأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء()16(
مجيء عبد الله بن سلام وهو يهودي :

)16()فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لهم فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله()16( 

)17() قال عبد الله بن سلام : أول ماقدم رسول الله صلى الله عيه وسلم المدينة انجفل الناس إليه لقدومه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت فيمن انجفل فجئت في الناس لأنظر إليه قال : فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال : ياأيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام()17(

)18()ولما قدم النبي صلى الله عيه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه المدينة فرحا بذلك()18(

مبرك الناقة وتعيين مسجده صلى الله عليه وسلم :

)16()قال أنس : فلما دخل المدينة جاءت الأنصار برجالها ونسائها فقالوا إلينا يارسول الله فقال : دعوا الناقة فإنها مأمورة فأقبل يسير وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى نزل جانب دار أبي أيوب فبركت على باب أبي أيوب()16( )13()عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينه وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته : هذا إن شاء الله المنزل()13( 

)16()فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال : يابني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا : لا والله لانطلب ثمنه إلا إلى الله()16(
)13()ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا : لا بل نهبه لك يارسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما()13(

نزوله صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب :

)16()فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : أي بيوت أهلنا أقرب ؟ فقال أبو أيوب : أنا يانبي الله هذه داري وهذا بابي قال : فانطلق فهيىء لنا مقيلا فانطلق فهيأ لهما مقيلا ثم جاء فقال : يانبي الله قد هيأت لكما مقيلا قال : قوما على بركة الله فقيلا ()16( 

 )16()ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحي بني النجار وإذا جوار يضربن بالدف يقلن :
         نحن جوار من بني النجار        ياحبذا محمد من جار
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الله يعلم أن قلبي يحبكن ()16( 

)19()قال أبو أيوب : لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو فقلت له : يانبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون أسفل مني فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياأبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت لما يغشانا من الناس , قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن  فلقد رأيت جرة لنا انكسرت فأهريق ماؤها فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء فرقا أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يؤذيه()19(
حسان بن ثابت يجاوب الهاتف :

)11()فلما أن سمع حسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ]بأبيات : جزى الله ,,,,,,,,,[ شبب يجاوب الهاتف وهو يقول :

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم           وقد من يسري إليهم ويغتذي
ترحل عن قوم فضلت عقولهم           وحل على قوم بنور مجدد
هداهم به بعد الضلالة ربهم             وأرشدهم من يتبع الحق يرشد
وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا         عمى وهداة يهتدون بمهتد
وقد نزلت منه على أهل يثرب            ركاب هدى حلت عليهم بأسعد
نبي يرى مالايرى الناس حوله           ويتلو كتاب الله في كل مسجد
وإن قال في يوم مقالة غائب           فتصديقها في اليوم أو في ضحا الغد
ليهن أبا بكر سعادة جده               بصحبته من يسعد الله يسعد
ليهن بني كعب مقام فتاتهم       ومقعدها للمؤمنين بمرصد ()11()1029(
(1200) تقدم تخريجه في رقم (516) وقد أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي قال الحافظ بإسناد حسن وأخرجه ابن إسحق في المغازي مختصرا ص255-256 وبعضه عند البخاري في صحيحه من وجه آخر (انظر الفتح 7/225) ومابين القوسين من رواية الطبراني المذكورة برقم (1205) ويشهد لقصة الصداق ماتقدم تخريجه برقم (1051) ومابين القوسين (1)،(1) من البخاري 7/223 ،  ومسلم 2/1039 ، وبه زيادات من رواية أحمد لنفس القصة من وجه آخر (وانظر الفتح 7/223-225) وقد أخرج بعضه أيضا يعقوب بن سفيان البسوي (انظر البداية 3/131) 

(1201) تقدم تخريجه في حديث الهجرة رقم (1029) الزيادة رقم (2) ، (2) وهذا موضعه بعد هجرة عائشة وقبل بناء رسول الله ص بها في الفترة التي وعكت بها ومدتها شهر من وصولها المدينة وحتى بناء النبي ص بها  وأخرجه أيضا الطبراني 23/183

(1202) أخرجه مسلم 8/209 والنسائي 6/70 وأحمد 6/54،206 وابن جرير في تاريخه 2/399 والترمذي وابن ماجه والدارمي  والطبراني وغيرهم عن عائشة 

(1203) أخرجه البخاري 7/262 وابن إسحق 1/589 وأحمد 6/65 ،83 والنسائي والبيهقي في الدلائل وابن عساكر في تاريخه 3/458 عن عائشة وأخرج بعضه مالك في موطئه عنها أيضا ومن طريقه ابن عساكر ومابين القوسين من المسند 

(1204) أخرجه البخاري 7/248 ومسلم (3/1690،1691) والطبراني 24/120 والإسماعيلي وابن أبي شيبة عن أسماء ولمسألة السحر شاهد من طريق الواقدي بسنده إلى سهل بن أبي حثمة (انظر الفتح) ومابين القوسين مما أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن عائشة 

(1205) أصل هذا الحديث أخرجه ابن إسحق في المغازي ص 256 والطبراني 23/183 عن عائشة وقال الهيثمي : إسناده حسن  وهو كما قال  وله شاهد بنحوه أخرجه أحمد 6/248 وقال الهيثمي : فيه أبو شداد ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح (المجمع 9/228) وأبو شداد ذكره الحافظ في التعجيل ص493 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وروى عنه اثنان من الثقات  والزيادات بين القوسين مما أخرجه الطبراني 23/24 عن عائشة وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه وقد اشترط في مقدمة كتابه الصحة أو الحسن فيما يورده إلا أن في إسناده محمد بن الحسن بن زبالة قال الذهبي في الكاشف : متروك  وقال الحافظ : كذبوه  وقال الهيثمي : ضعيف (المجمع 9/228) وقد جاء الحديث بنحوه من طريق أخري عن عائشة أخرجه الحاكم في المستدرك 4/4-5 وفي إسناده الواقدي وقد تقدم الكلام عنه في المقدمة وأخرجه ابن سعد 1/227 ضمن حديث الهجرة الطويل بعدة أسانيد من طريق الواقدي أيضا وأغلبه ثبت بأسانيد صحيحة تقدمت مما يقوي ضبطه له  وقد ذكر بعض ذلك ابن إسحق معضلا فيما ذكره الحافظ في الفتح 7/249 وذكره أيضا ابن جرير في التاريخ 2/400 وعزاه ابن كثير له وللواقدي وغيرهما (البداية 3/221) ويشهد لغالب الحديث الوقائع الثابتة من ترك النبي ص وأبي بكر لمن ذكر وهجرة هؤلاء للمدينة جاءت في عدة أحاديث وبناء المسجد والبيوت ودخول سودة قبل عائشة بيته ص بالمدينة لاشك فيه لمايأتي من تأخر البناء بعائشة  وورود أصل القصة من الطريق الحسنة التي ذكرت أولا يشهد لصحة بقيتها 

وورد في هجرة أم أيمن رواية أخرجها ابن سعد 8/224 وابن السكن (انظر الإصابة 13/178) فيها كرامة لها رجالها ثقات ولكن في إسنادها انقطاع ورواها البيهقي في الدلائل 6/125 من طريق أخرى إلا أن فيها أبو عبد الرحمن السلمي الحافظ محمد بن الحسين قال محمد بن يوسف القطان : كان يضع الحديث للصوفية وقال فيه الذهبي : ليس بعمدة 

(1206) أخرجه أحمد 6/458 والحميدي في مسنده رقم 367 والطبراني 24/171 مطولا عن أسماء بنت يزيد به وفي إسناده شهر بن حوشب قال الهيثمي : وشهر فيه كلام وحديثه حسن  (المجمع 4/51) وروى بعضه أحمد وابن ماجه وأبو داود والطبراني  وله شاهد عن أسماء بنت عميس بنحوه مختصرا رواه أحمد والطبراني وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان وابن أبي الدنيا في الصمت وقال الهيثمي : فيه أبو شداد عن مجاهد روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي ص عائشة والصواب حديث أسماء بنت يزيد  (المجمع 4/51) وكذا رد الحافظ ابن حجر القول بأنها بنت عميس بنحو ذلك (الفتح 9/223) وللحديث طريق أخرى عن أسماء بنت يزيد أخرجها الطبراني 23/26 وفي إسنادها محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك 

والحديث قواه الألباني في آداب الزفاف ص19 وقال : وأشار المنذري إلى تقويته 

وله طريق رابعة أخرجها المستغفري في الصحابة من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن كلاب بن تلاد عن تلاد عن أسماء مقينة عائشة قالت : لما أقعدنا عائشة لنجليها على رسول الله ص جاءنا فقرب إلينا لبنا وتمرا فقال : كلن واشربن فقلن : يارسول الله : إنا صوم  فقال : كلن واشربن ولا تجمعن جوعا وكذبا قالت : فأكلنا وشربنا  وأخرجه أيضا أبو موسى المديني (انظر الفتح 9/223 ، أسد الغابة 5/395)

وروى الطبراني 23/29 عن ابن عمر أن النبي ص اجتلى عائشة في أهلها قبل أن يدخل بها  وفي إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك  (المجمع 9/228)  وهو يجمع بين ماتقدم من بنائه بها في بيت أبي بكر ورواية بنائه بها في بيوته ويقويه ماجاء هنا في رواية أسماء  واجتلى الرجل امرأته أي نظر إليها 

(1207) هذا جزء من الحديث الذي رواه الطبراني وتقدم برقم (1205) وتكملة الرواية : وهو الذي توفي فيه ودفن فيه  وانظر ماكتبته للجمع بينه وبين قول عائشة : بني بي في بيتنا  في رقم (1206)

(1208) أخرجه أبو داود 3885 وابن ماجه رقم 3324 والطبراني 23/27 عن عائشة وإسناده صحيح ومابين القوسين من بعض طرقه  وقال الألباني : صحيح  (صحيح ابن ماجه 2685)

(1209) أخرجه ابن إسحق (انظر تفسير ابن كثير 6/   ) ومن طريقه ابن جرير21/81 وابن أبي حاتم قال : حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به  وهذا إسناد جيد كما ذكرنا في المقدمة  ويشهد له روايات كثيرة منها حديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث ابن عباس بنحو ذلك مطولا عند ابن مردويه وكذا حديث ابن مسعود بنحو ذلك عند ابن مردويه ، ومرسل عكرمة عند ابن جرير ومرسل عطاء بن يسار عند ابن جرير أيضا  وماأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج (وانظر الدر المنثور 5/168) وماعلقه الواحدي عن المفسرين 

وقد نص ابن عباس علي مكية سورة لقمان إلا هذه الثلاث آيات فيما أخرجه النحاس عنه بإسناد جيد  ولعله يريد بقوله الثلاث آيات من أول قوله تعالى ( لله مافي السموات والأرض ) وإلا فالآية الثالثة مرتبطة بما بعدها وقد نص مرسل عطاء بن يسار على نزولها إلى قوله :( إن الله سميع بصير) كما أن الذي في جميع الروايات الأخرى هو النص على آية ولو أن مافي الأرض الخ فقط بدون إشارة لغيرها 

(1210) تقدم تخريجه برقم (324) مختصرا عن رجال من الصحابة وقد أخرجه بطوله ابن جرير 1/410-417 وابن أبي حاتم (1/276-279) وأبو نعيم في الدلائل ص19 بإسناد حسن عن ابن عباس وهو من رواية ابن إسحق عن محمد بن أبي محمد المذكورة في المقدمة  ولبعضه شاهد مرسل عن أبي العالية عند ابن جرير وابن أبي حاتم وإسناده حسن 

(1211)نزلت سورة الجمعة بالمدينة بالاتفاق وكما رواه ابن عباس وابن الزبير وغيرهما إلا أن تحديد توقيت نزولها يحتاج إلى تأمل ؛ فآية المباهلة مرتبطة لا شك بآية البقرة ولا معنى لتأخرها عنها بل لم يحفظ مباهلة لليهود مرة ثانية ، وليس لدينا مايدل على تفكك في نزول آيات السورة بل الأصل نزولها دفعة واحدة  أو دفعات متوالية وكذا الجو العام للسورة يوحي بنزولها في بداية مقدمه ص للمدينة فاستفتاحها بقوله تعالى (يسبح لله الآية ) مع مارواه ابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ميسرة قال : إن هذه الآية مكتوبة في التوراة بسبع مائة آية  يدلل على تعلقها بالحوار مع اليهود في المدينة وهذا هو وقته  ثم قوله :( هو الذي بعث في الأميين  الآية ) واضح جدا ارتباطه بذلك والتعبير بالأميين لصيق جدا به  ثم قوله : (مثل الذين حملوا التوراة الآيات) استمرار في هذا الارتباط الوثيق وتوبيخ لهم على جحودهم نبوته ص في هذه الحوارات  ثم آية المباهلة التي نزل نحوها في سورة البقرة في ذلك التوقيت بعد اليأس من الحوار مع هؤلاء الملاعين تدلل على ماذكرناه أيضا 

ثم بعد ذلك الأمر بترك البيع عند النداء لصلاة الجمعة وقد تقدم تجميعهم قبل مقدمه ص الأقرب حصوله في وقت مقارب لذلك التجميع وسيأتي أنه بعد قصة الأذان بعد تحويل القبلة ، وقصة خروج الصحابة من المسجد لايمكن أن تتأخر عن ذلك التوقيت فلا يعقل أن يكون أصحاب رسول الله ص بعد مضي فترة طويلة بهذه المنزلة من الاهتمام بالتجارة واللهو والإقدام على ترك رسول الله ص يخطب فيهم فلا يبقى معه غير هذا العدد الضئىل وإنما الواضح أنهم كانوا في بداية دعوته ص في المدينة ، وبعد ذلك مدحهم الله سبحانه في سورة النور بقوله (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) 

وقد عارض نزولها في هذا الموضع من السيرة ماورد عن أبي هريرة قال : كنا جلوسا عند النبي ص حين أنزلت عليه سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) قال له رجل : يارسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فلم يكلمه حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا قال : وسلمان الفارسي فينا قال : فوضع رسول الله ص على سلمان يده فقال : والذي نفسي بيده لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من هؤلاء 

أخرجه البخاري 8/641 ومسلم وأحمد 2/417 والترمذي 5/413،726 والنسائي وابن جرير28/96 وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل وغيرهم  

وفي نزول سورة الجمعة بعد إسلام أبي هريرة نظر واسع لما تقدم بيانه ، فإنه لا يعقل أبدا أن تنزل هذه الآيات المخاطبة لليهود بعد خيبر ولا أدري من تخاطب في ذلك التوقيت ؟ يهود بني قينقاع خرجوا بعد بدر ويهود بني النضير بعد أحد ويهود بني قريظة قتلوا بعد الخندق وهؤلاء هم يهود المدينة ، حتى يهود خيبر كانوا قد هزموا وصولحوا على شطر زروعهم ، فليت شعري من تخاطب ؟ 

وقد استشكل نزولها في ذلك الوقت الحافظ ابن حجر ولكنه حاول التوجيه بالنظر إلى بعض ماتقدم فقط فقال : كأنه يريد أنزلت عليه هذه الآية من سورة الجمعة ، وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمر بالسعي  (الفتح 8/642)

وليس هناك شك في صحة الحديث غير أنه قد تفرد به أبو الغيث عن أبي هريرة وعنه ثور بن زيد فلم يتابعه عليه أحد فربما وهم في قضية النزول وإنما هي تلاوة فقط ، وهذا مشهور معروف قد نبه عليه السيوطي وغيره (انظر الإتقان 1/45) وربما كان قوله : كنا جلوسا : يراد به جمع الصحابة وليس هو كقول الحسن البصري : خطبنا ابن عباس يعني خطب أهل البصرة وقول ثابت : قدم علينا عمران بن حصين (انظر التهذيب 2/267) ولكن قد يضعف هذا التوجيه قوله بعدها : وفينا سلمان  وقوله في بعض الروايات : فقلت  بدلا من قوله : فقال له رجل  والله أعلم 

وأبو الغيث اختلف فيه كلام أحمد والجمهور على توثيقه  وثور بن زيد قال فيه أبو داود : هو نحو شريك بن أبي نمر  والجمهور أيضا على توثيقه  والحديث قال فيه الترمذي مرة : حديث غريب  وقال مرة أخرى : حسن  فنزل به عن رتبة الصحيح 

وليس هناك مايمنع أن يكون أبو هريرة نفسه ظن نزولها حينئذ وإنما تلاها فقط رسول الله ص  

ثم تبين لي أن ذكر سورة الجمعة أصلا وهذه الآية وهم وأن الأصوب رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : تلا رسول الله ص هذه الآية ( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) فقالوا : يارسول الله ، من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ فضرب رسول الله ص على منكب سلمان ثم قال : هذا وقومه ، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس  وفي بعض ألفاظه : لما نزلت وإن تتولوا  وله طريقين بنحوه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة  وتابع جابر أبا هريرة على نفس هذه الرواية عند ابن مردويه ويأتي تخريج الحديث بعد إسلام أبي هريرة وهذه الآية هي المناسبة لذلك التوقيت ، ولله الحمد على توفيقه 

ويلاحظ أن ذكر سلمان في الحديث يقوي أن القصة ككل وقعت فعلا بعد خيبر وليست رواية لأبي هريرة عن غيره وذلك لأن سلمان قد شغله الرق حتى كاتب وأول مشهد له الخندق 

ثم إن تفسير هذه الآية بفارس فيه شيء من البعد بخلاف الآية الأخرى وقد خالف تفسيرها بفارس حديث آخر مرفوع رواه ابن أبي حاتم (انظر تفسير ابن كثير 8/143) والطبراني عن سهل بن سعد قال : سمعت النبي ص يقول : إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب ثم قرأ ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ) يعني بقية من بقي من أمة محمد  ص  وقال الهيثمي : إسناده جيد (المجمع 10/408) وهو كما قال 

(1212) الحديث موضعه في هذه الفترة أنسب من غيرها حيث لم يحفظ عن أحد من أمهات المؤمنين غير عائشة وليست سودة بمعروفة بكثرة رواية عن رسول الله ص ، وكذا عداء اليهود للنبي ص كان في أعلى درجاته عند مقدمه المدينة وسبق محاولتهم سحر المسلمين حتى لا يولد لهم  وتأتي محاولة قتله في بني النضير  وتوقيت رواية الواقدي له في مرسل عمر بن الحكم بعد الحديبية فيه نظر لأن يهود المدينة كانوا قد أجلوا أو قتلوا  فمن هم الرؤساء الذين جاءوا لابن الأعصم ؟ هذا بالإضافة إلى ارتباط ذلك بنزول المعوذتين وحديث عقبة بن عامر الآتي ذكره كأنه في غزوة الأبواء وقلة الظهر الواضحة فيه دليل على ذلك وكانت الأبواء في أول مقدمه المدينة  بل قيل هي أول الغزوات وأرخها ابن إسحق في صفر سنة 2 هـ  فتكون بداية السحر بعد ستة أشهر من مقدمه المدينة لأنه بقي مطبوبا ستة أشهر وانحلال السحر كان مع نزول المعوذتين قبيل الأبواء 

كما أن الحديث هنا مناسب لنزول هذه الآيات والنص فيها على التفريق بين الزوجين موافق لما اعتراه ص في أمر إتيان النساء  والتوقيت يوافق تقريبا دخوله بعائشة رضي الله عنها ولعل ذلك هو مناسبة تفكيرهم في سحره ص  فيكون ص سحر شوالا وذا القعدة وذا الحجة والمحرم وصفرا وبعض ربيع الأول مثلا  وقال عبد الرزاق : حبس رسول الله ص عن عائشة خاصة  (المصنف 11/13)

والحديث المذكور أخرجه البخاري 6/334 ، 10/222،232،235 ومسلم 4/1720وأحمد 6/57،63،96 وابن سعد 2/196 والإسماعيلي والواحدي في أساب النزول ص347 وإسحق بن راهويه في مسنده ومن طريقه أبو نعيم عن عائشة ومابين القوسين من بعض رواياته  وأخرجه سفيان بن عيينة في تفسيره عن هشام عن أبيه عنها وفيه : ونزلت قل أعوذ برب الفلق  وقال الحافظ : صحيح (تلخيص الحبير 4/40)

ومابين القوسين (1)،(1) من حديث زيد بن أرقم عند أحمد 4/367 والنسائي 7/112،113 وابن سعد 2/199والحاكم وصححه (انظر الفتح 10/228،230) وعبد بن حميد (المنتخب 1/367) وإسناده صحيح على شرط مسلم  

ومابين القوسين (2)،(2) فتسمية جبريل ثابتة في حديث زيد بن أرقم وجاءت أيضا في رواية عمرة عن عائشة  وجاءت هي وتسمية ميكائىل من رواية ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس (الدر 6/417) ورواية عمر مولى غفرة عند ابن سعد 2/196وقال الحافظ : فدل مجموع الطرق على أن المسئول هو جبريل والسائل ميكائيل (الفتح 10/228) وأصل ذلك ثابت في روايات الصحيح في قوله ملكان 

وأخرجه البيهقي في الدلائل 7/92-94 من طريق عمرة عن عائشة وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي ترك لرداءة حفظه وضياع كتبه  وقد قال فيه الساجي : صدوق منكر الحديث  وفيه المعوذتين والعقد ونزول رجل لاستخراجه ولم يسم  وأخرجه أيضا ابن مردويه وقال الحافظ : سنده ضعيف (التلخيص 4/40) وفيه قوله : لو قتلت اليهودي  الخ 

وعن أنس عند ابن مردويه (الدر 6/418) وفيه نزول المعوذتين 

وعن ابن عباس عند ابن سعد 2/198 من رواية جويبر عن الضحاك عنه به وهو منقطع وفيه تسمية علي فيمن أخرجه وفيها العقد وفيها نزول المعوذتين  وعند البيهقي في الدلائل ببعض حديث عمرة عن عائشة من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه وقال الحافظ  في الفتح : بسند ضعيف  وجاء في تنوير المقباس (6/421) عن ابن عباس في قوله حاسد إذا حسد : قال : لبيد بن الأعصم اليهودي إذ حسد النبي ص فسحره وأخذه عن عائشة  

وفي الباب عن عمر بن الحكم مرسلا عند ابن سعد وعن عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد أيضا (2/197) وفي إسنادهما الواقدي  وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا بإسناد صحيح عند أبي عبيد في الغريب 2/43 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف 11/14 عن يحيى بن يعمر قال : حبس رسول الله ص عن عائشة سنة فبينا هو نائم  فذكره مختصرا ، وإسناده صحيح 

وأخرج ابن سعد 2/199 عن الزهري قوله : قد سحر رسول الله ص رجل من أهل الكتاب فلم يقتله  وإسناده إليه حسن  وأخرج عن عكرمة أنه عفا عنه ثم كان يراه بعد عفوه فيعرض عنه  وفيه الواقدي  وأخرج عن ابن المسيب وعروة أن رسول الله ص كان يقول : سحرتني يهود بني زريق  وفيه الواقدي أيضا  وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 11/14 بإسناد صحيح عن ابن المسيب وعروة بالقصة مختصرة وفيه : فانتزعت العقد التي فيها السحر  وقوله : سحرتني  الخ رواه بلاغا عن الزهري ، وليس عنهما  

وعلق الثعلبي الحديث في تفسيره عن عائشة وابن عباس بدون إسناد وفيه تسمية علي والزبير وعمار فيمن أخرجه وفيه العقد ونزول السورتين  وفيه الإبر  وفيه : أفلا نأخذ الخبيث نقتله فقال : أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن يثير على الناس شرا  (انظر تفسير ابن كثير 8/558) وعلقه الواحدي عن المفسرين (أسباب النزول ص346)

(1213) أخرجه البخاري 9/131-132 ومسلم والنسائي 6/64 وفي الكبرى 4/266،267،268 وأبو داود وغيرهم عن عائشة 

(1214) أخرجه البخاري ومسلم 3/1603، 2/1048 وابن سعد 7/20 والحاكم 3/573 وغيرهم 

(1215) أخرجه البخاري 11/144،182،183، وفي الأدب المفرد (الصحيح 65، 508) ومسلم 4/1928،1929 وأحمد والترمذي 5/681 وابن سعد 7/19 والطيالسي ص271 وغيرهم من طرق عن أنس به  وماذكرته مجموع ألفاظها  ومابين القوسين زدته للربط بينها ، ومكان النقاط كلمات لا حاجة لنا بها هنا  وواضح من السياق أنه في بداية مقدمه للمدينة ويدل عليه قوله في الحديث المتفق عليه : خدمت رسول الله ص عشر سنين  الخ فمعناه أن بداية خدمته كانت مع أول قدومه ص للمدينة  

(1216) أخرجه ابن سعد 7/19 والبخاري في الأدب المفرد (رقم 122 الصحيح) بإسناد صحيح عنه  وصححه الألباني  وبعضه مخرج في الصحيحين 

(1217) أخرج لفظ الحديث المرفوع مسلم 4/1908 من حديث أنس  وأخرج أيضا عن جابر مرفوعا قال : أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال  ويأتي قصة زواج أم سليم من أبي طلحة  وانظر ماقدمته في قصة الإسراء والمعراج 

(1218) أخرجه مسلم 4/1929،1930 والطيالسي ص271 عن أنس به   وماذكرته مجموع ألفاظه  وواضح من السياق أنه في بداية خدمته رضي الله عنه للنبي ص حيث كان مازال يلعب مع الغلمان 

(1219) أخرجه أحمد 6/410 بإسناد صحيح عن يحنس عنها  وقال الهيثمي : رواه أحمد ورواه الطبراني باختصار  ورجال أحمد رجال الصحيح (المجمع 10/361) وأخرج بعضه من طريق يحيى بن حبان عن خولة بنت حكيم  وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني وقال : هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن خولة بنت حكيم وقال الناس : عن خولة بنت قيس ورجالهما رجال الصحيح  اهـ 

(1220) تقدم تخريج ذلك في رقم 994 من حديث عائشة 

(1221) أما رجوع ابن مسعود فثبت قبل هجرة النبي ص في حديث البراء وأما عثمان ورقية فيأتي مايدل عليه في غزوة بدر 

(1222) يأتي مايدل عليه في رجوع مهاجرة الحبشة بعد خيبر 

(1223) أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى 4/266 وغيرهما عن فاطمة به 

(1224) أخرجه النسائي في المجتبى 6/99 وفي الكبرى 4/271 وإسناده صحيح على شرط مسلم 

(1225) أخرجه البخاري 1/185، 5/114، 8/656، 657، 9/278، 317  ويأتي تخريجه كاملا في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله ص ونزول سورة التحريم 

(1226) أخرجه البخاري 4/472 ،10/501 ،13/305 ، ومسلم 4/1960 وأحمد وأبو داود 3/129 عن أنس به 

(1227) أخرجه البخاري 5/242 ، 7/411 ومسلم 3/1391،1392 عن أنس ومابين القوسين مما أخرجه البخاري 5/8 5/322،7/113 عن أبي هريرة  ولبعضه شاهد مرسل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله ص للأنصار : إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم  فقالوا : أموالنا بيننا قطائع  فقال رسول الله ص : أو غير ذلك ؟ قالوا : وماذاك يارسول الله ؟ قال : هم قوم لا يعرفون العمل ، فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر  قالوا : نعم  (البداية 3/228)

(1228) أخرجه أحمد وأبو داود 4/255 والترمذي 4/653 والنسائي في اليوم والليلة ص 222 والخرائطي ومن طريقه ابن سيد الناس في عيون الأثر 1/242 عن أنس به  وقال الترمذي : حديث صحيح حسن غريب  اهـ وإسناده صحيح على شرط مسلم  وقال ابن كثير بعد أن عزاه لأحمد : وهذا حديث ثلاثي الإسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه  (البداية 3/228)

(1229) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ومن طريقه ابن سيد الناس في عيون الأثر 1/242 قال : حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن نافع عن ابن عمر به وعزاه لمسلم عن أبي كريب والترمذي والنسائي عن هناد كليهما عن أبي معاوية به  ولم يذكره صاحب تحفة الأشراف  وإسناده صحيح  وقد وقفت عليه عند ابن أبي شيبة في المصنف 9/121 عن أبي معاوية به  وهو في المسند 2/84 بإسناد آخر عن ابن عمر مطولا وفيه أبو جناب الكلبي ضعيف مدلس وشهر بن حوشب فيه كلام معروف 

(1230) أخرجه البخاري 6/227 ، 7/329 ومسلم 3/1392 عن أنس به 

(1231) أخرجه البخاري 7/110عن أنس 

(1232) أخرجه ابن عساكر 708/13 من طريق البغوي عن أبي يعلى نا شيبان بن فروخ نا عمارة بن زاذان نا ثابت عن أنس قال : آخا رسول الله ص بين أصحابه بين سلمان وأبي الدرداء وآخا بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة  وهذا إسناد حسن  وقد عزاه ابن حجر للبغوي في معجم الصحابة (فتح الباري 4/209) وصححه  ويأتي ماذكره من المؤاخاة فيما يلي  ويشهد للرواية ماذكره ابن إسحق قال : وآخى رسول الله ص بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال فيما بلغنا : تآخوا في الله أخوين أخوين  (السيرة 2/108) ويشهد له مايأتي عن الزبير بن العوام وكذا مارواه ابن سعد 1/238 عن الواقدي بأسانيده للزهري وإبراهيم بن يحيى وضمرة بن سعيد 

(1233) أخرجه ابن سعد 3/102 وابن أبي شيبة في المصنف 9/119 كلاهما عن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن بشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك به  وهو مرسل إسناده صحيح يتعلق بجد المرسل ولعله أخذه منه  وقد قال ابن حبان في الثقات 4/72 يروي عن جده كعب بن مالك  اهـ وهو مثل مراسيل عروة فيما يتعلق بخالته عائشة ونحوه مما اعتبره أصحاب الصحيح من الموصول  ويشهد له مارواه ابن سعد أيضا بإسناد صحيح عن عروة بمثل ذلك ورواه من طرق عنه  وله طريق موصولة حسنة عن الزبير مطولا عند ابن سعد وابن أبي حاتم والحاكم وتأتي 

(1234) أخرجه ابن سعد وابن أبي حاتم (انظر تفسير ابن كثير6/382) والحاكم 4/345 مختصرا عن الزبير به  وإسناده حسن وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت الذهبي 

(1235) أخرجه البخاري 4/209 وابن أبي شيبة مختصرا 9/119والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبزار والطبراني عن أبي جحيفة  وفي المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء روايات أخرى قال الحافظ : من طرق صحيحة غير هذه فذكر منها مارواه البغوي في معجم الصحابة عن أنس وأخرجه ابن عساكر 708/13من طريقه بإسناد حسن عن أنس وقد تقدم  ومارواه ابن سعد من طريق حميد بن هلال وقال رجاله ثقات  وأما قصته مع سلمان فجاءت أيضا من وجه مرسل عند ابن سعد وعن محمد بن سيرين مرسلا عند الطبراني 

(1236) أخرجه البخاري 4/288 ، 7/112 عن عبد الرحمن به  وأخرج نحوه من حديث أنس بن مالك في مواضع عدة منها 4/472 ، 7/370 ،9/116،204،221،10/501 ومابين القوسين منه وأخرجه أيضا مسلم وأحمد والنسائي في اليوم والليلة ص224 وابن أبي شيبة في المصنف 9/120 

(1237) أخرجه مسلم 4/1960 وأحمد وابن أبي شيبة 9/120 عن أنس  

(1238) أخرج ابن عساكر 506/2 من طريق تمام بن محمد قال نا محمد بن سليمان نا محمد بن الفيض نا أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء حدثني أبي محمد بن سليمان عن أبيه سليمان بن بلال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : لما رحل عمر بن الخطاب من فتح بيت المقدس وسار إلى الجابية سأله بلال أن يقدم الشام ففعل ذلك قال : وأخي أبو رويحة الذي آخى بينه وبيني رسول الله ص فنزل داريا في بني خولان فأقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان فقال لهم : قد جئناكم وقد كنا كافرين فهدانا الله ومملوكين فأعتقنا الله وفقيرين فأغنانا الله ، فإن تزوجونا فالحمد لله ، وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله فزوجوهما ثم إن بلالا  فذكر قصة ذهابه للمدينة وأذانه بها

وأخرجه أبو موسى المديني من طريق أبي أحمد الحاكم عن أبي الحسن محمد بن الفيض الغساني عن إبراهيم عن أم الدرداء به  كذا وقع في الإصابة 11/138 وفي أسد الغابة 5/195 بإسقاط محمد بن سليمان وأبيه 

ومحمد بن الفيض بن محمد بن الفياض أبو الحسن ويقال : أبو الفيض الغساني قال فيه الذهبي : المحدث المعمر المسند وقال : هو صدوق إن شاء الله ماعلمت فيه جرحا وقال : وكان صاحب حديث ومعرفة  ( سير أعلام النبلاء 14/427) وله ترجمة عند ابن عساكر 861/15 

وإبراهيم بن محمد ترجمه ابن عساكر وذكر الحديث في ترجمته ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقال : روى عن أبيه روى عنه محمد بن الفيض  وقال الذهبي : فيه جهالة  وقال الحافظ في قصة أذان بلال وهي قصة بينة الوضع (لسان الميزان 1/107-108) وقال الذهبي : لايعرف (المغني1/25)

وأبوه محمد بن سليمان بن بلال ذكره ابن أبي حاتم وقال : سألت أبي عنه فقال : مابحديثه بأس  (الجرح 7/267) وذكره ابن حبان في الثقات (9/43)

وأبوه سليمان بن بلال ثقة مترجم في التهذيب  وكذا أم الدرداء وهي الصغرى 

وهذا إسناد رجاله ثقات ماعدا إبراهيم بن محمد ففيه جهالة كما قال الذهبي ولكن قد ورد بعض مارواه من طرق أخرى ومن ذلك قصة التزويج (انظر الطبقات لابن سعد 3/237) وقصة الأذان (انظر تاريخ ابن عساكر468/3) مع بعض الاختلافات وورد الشاهد أيضا من غير طريقه :

قال الدولابي في الكنى 1/153 قال : حدثنا أبو يعقوب إسحق بن سويد قال : حدثنا حسان بن جبير مولى الحبشة قال : حدثني خالي أجلح بن أشقر أنه حدثه عمه حسان بن أبي مطير أنه سمع حبيش بن شريح أبا حفصة الحبشي يحدث عن أبي رويحة الفزعي قال : أتيت النبي ص وهو يواخي بين الناس ، فآخى بينهم وبقيت فقدم رجل من الحبشة فآخى بيني وبينه ، وقال : أنت أخوه وهو أخوك  ذكره الحافظ في الإصابة 3/264-265 وهذا إسناد ليس فيه متكلم فيه  فهو شاهد لابأس به 

وله شاهد آخر قوي أخرجه ابن إسحق (2/110) قال : فلما دون عمر بن الخطاب الدواوين بالشام وكان بلال قد خرج إلى الشام فأقام بها مجاهدا فقال عمر لبلال : إلى من تجعل ديوانك يابلال ؟ قال : مع أبي رويحة لا أفارقه أبدا للأخوة التي كان رسول الله ص عقد بينه وبيني ، فضم إليه ، فضم ديوان الحبشة إلى خثعم لمكان بلال منهم فهو في خثعم إلى هذا اليوم بالشام 

وقال الواقدي : ويقال : إنه آخى بين بلال وبين أبي رويحة الخثعمي  (ابن سعد 3/234)

وأبو رويحة الغثعمي له ترجمة عند ابن عساكر 49/19 وروى بإسناده عن ابن إسحق أثره في المؤاخاة بينه وبين بلالا  وروى بعث النبي ص أبا رويحة إلى قومه 

(1239) أخرجه ابن عساكر 708/13 من طريق البغوي عن أبي يعلى نا شيبان بن فروخ نا عمارة بن زاذان نا ثابت عن أنس قال : آخا رسول الله ص بين أصحابه بين سلمان وأبي الدرداء وآخا بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة  وهذا إسناد حسن  وقد عزاه ابن حجر للبغوي (فتح الباري 4/209) في معجم الصحابة وصححه   وقد تقدم  

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/120 بإسناد صحيح إلى شهر بن حوشب مرسلا  ووردت الرواية بقصة أخرى عن ثابت قال : آخى رسول الله ص بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة فقال كل منهما للآخر : إن مت قبلي فتراء لي فمات الصعب قبل عوف فتراءى  فذكر قصة  أخرجه أبو بكر بن لال في كتاب المتحابين من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت  وأخرجها ابن عساكر 708/13 مختصرة من طريق عمر بن شبة نا محمد بن منصور نا جعفر بن سليمان نا ثابت قال جعفر : أحسبه عن أنس أن رسول الله ص آخا بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة  والعمدة في الرواية الطريق الأولى ولعلها عند ثابت من طريقين عن أنس وعن شهر فكان يسندها هكذا تارة وهكذا تارة أخرى وربما أرسلها  والله أعلم 

(1240) أخرجه البخاري 4/472 ، 12/29 وأبو داود 3/128 والإسماعيلي وابن جرير عن ابن عباس  ومابين القوسين زيادة في بعض رواياته  وأخرجه الطبراني من طريق آخر عن ابن عباس وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (المجمع 7/28) 

(1241) أخرجه ابن سعد 8/425،426 قال : أخبرنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم به  وإسناده حسن  ومابين القوسين مما أخرجه ابن سعد مرسلا عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وإسناده صحيح إليه وإرساله ليس علة واضحة فيه لأنه في خبر يتعلق بجده وجدته إلا أنه تفرد بقولها لأبي طلحة : أىتهما أعطيتني تزوجتك ، إما أن تتابعني على ماأنا عليه أو تكتم عني فإني قد آمنت بهذا الرجل رسول الله  والروايات الثابتة ليس فيها هذا التخيير بالإضافة إلى قدم إسلامها عن وقت تزوجها منه ولا يعقل أنها كانت تكتم إيمانها طيلة هذه المدة ، كما أنه لا يعرف كتمان الإسلام عن أحد من أهل المدينة ، ولعل في الرواية وهما من إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس شيخ ابن سعد فإن له أخطاء في بعض الأحاديث من حفظه  وانظر الرواية التالية وتخريجها 

(1242) أخرجه النسائي في الكبرى 3/286 وفي المجتبى 6/114 وابن سعد 8/426 وابن عساكر 6/613 عن أنس به وإسناده صحيح على شرط مسلم  وقال ابن حجر : بسند صحيح (الفتح 9/115) وأخرجه البزار مختصرا (كشف الأستار 3/246) وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح  (المجمع 9/261) وكذا أخرجه ابن سعد باختصار (8/426) ومابين القوسين منه  وأخرجه ابن سعد عن ثابت مرسلا بنحوه 

وقد جاءت هذه القصة برواية مغايرة أخرجها البزار (كشف الأستار 3/246) وابن عساكر 6/615 وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (المجمع 9/261) من مرسل النضر بن أنس بإسناد صحيح عنه  وهو في خبر يتعلق بجدته وجاء عن أبيه أنس من طرق كثيرة لذا فالإرسال هنا غير ضار إلا أن الرواية فيها مخالفة للروايات المتصلة والمرسلة التي ذكرت القصة والروايات الصحيحة الأخرى في غير هذه القصة التي تدلل على حصول خطأ في رواية النضر ولأجل ذلك لم أذكر منها إلا مايتوافق مع الروايات الثابتة ولا يتعارض معها وهو مابين القوسين (1)،(1) وقد أخرجه أيضا أبو داود الطيالسي (ص373) وابن عساكر 6/614 مجموعا لفظه مع رواية جماعة عن ثابت عن أنس فقال : وحدثناه شيخ سمعه من النضر بن أنس فذكر نحوه وإسناد أبي داود الطيالسي فيه ضعف للإبهام الذي فيه ولعل المبهم هو حرب بن ميمون المذكور في إسناد البزار   

وهذا لفظ رواية النضر عند البزار :

جاءت أم سليم إلى أبي أنس فقالت : جئت اليوم بما تكره ، فقال : لا تزالين تجيئين بما أكره من عند هذا الأعرابي ، قالت : كان أعرابيا فاصطفاه الله واختاره نبيا قال : ما الذي جئت به ؟ قالت : حرمت الخمر، هذا فراق بيني وبينك ، فمات مشركاً  وجاء أبو طلحة ، إلى أم سليم ، قالت : لم أكن أتزوجك وأنت مشرك ، قال : لا والله ، ماهذا دهرك ، قالت : فما دهري ، قال: دهرك في الصفراء أو البيضاء ، قالت : فإني أشهدك وأشهد نبي الله ص  أنك إن أسلمت ، فقد رضيت بالإسلام منك ، قال: فمن لى بهذا ؟ قالت :ياأنس : قم ، فانطلق مع عمك ، فقام فوضع يده على عاتقي ، فانطلقنا حتى إذا كنا قريبا من نبي الله ص فسمع كلامه ، فقال : هذا أبو طلحة بين عينيه غرة الإسلام ، حتى جاء ، فسلم على نبي الله ص ، فقال : أشهد الا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، فزوجه رسول الله ص على الإسلام ،  ثم ذكر حديث غلامهما الذي مات وقصة ليلتهما وتأتي قبيل حنين إن شاء الله تعالى 

فكما يظهر من هذه الرواية أن أم سليم كانت متزوجة من أبي أنس بعد الهجرة النبوية ، وحتى تحريم الخمر وذلك بعد أحد كما ثبت في الصحيح ، وأن أبا طلحة أسلم بعد ذلك وتزوجها على يد النبي ص  وهذا كله باطل من وجوه :

أولا : ثبوت شهود أبي طلحة بدرا وأحدا في الصحيحين وذلك باتفاق أهل السير أيضا 

ثانيا : اتفاق أهل السير على شهوده العقبة بل عده بعضهم في النقباء 

ثالثا : معارضة ذلك للروايات المتصلة التي تدل على صغر أنس عند هلاك أبيه 

رابعا : الروايات التي تدل على خدمة أنس للنبي ص عند مقدمه المدينة 

خامسا : ماتقدم من ذكر أم سليم في حديث المعراج ورؤيته ص لها في الجنة يدلل على تقدم إسلامها جدا كما تفيده الروايات الأخرى 

سادسا : ثبوت مجيء أبي طلحة بأنس للنبي ص مقدمه المدينة ليخدمه عند ابن سعد 

وبناء على ماتقدم يكون ترتيب الحوادث كما يلي :

إسلام أم سليم قبل الهجرة بحوالي ثمان سنوات وأنس رضيع يلقن الكلام فيستجيب يعني عمره قرابة السنتين ، ولعل إسلامها تم في موسم من المواسم التي كان رسول الله ص يعرض دعوته فيها منذ السنة الثالثة من البعثة 

ترك زوجها لها ومقتله بعد ذلك بفترة وجيزة 

رؤية النبي ص لها في المعراج قبل الهجرة بحوالي أربع سنوات 

تركها أنس حتى شب وجلس في المجالس يعني أصبح عمره قرابة التسع سنوات 

إسلام أبي طلحة وزواجها منه وعمر أنس يقارب العشر قبل بيعة العقبة الأخيرة في ذي الحجة قبل الهجرة مباشرة ، وباشر أنس تزويجها 

شهود أبي طلحة العقبة مسلما 

هجرة النبي ص إلى المدينة بعد ذلك بثلاثة أشهر فقدمها وعمر أنس عشر سنوات كما ثبت في الحديث الصحيح 

عرض أبي طلحة وأم سليم أنسا ليخدم النبي ص مقدمه المدينة 

هذا ماتوصلت إليه بعد عناء والحمد لله رب العالمين 

(1243) رواه ابن سعد 3/610،611 وعبد الرزاق وغيرهما (انظر الإصابة 1/51) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو معدود في الصحابة وله رؤية وهو ابن بنت أسعد بن زرارة وإسناده صحيح 

وأخرجه مختصرا بقصة الكي من الشوكة ابن جرير في التاريخ 2/398 عن أنس بإسناد صحيح وقال ابن كثير : رجاله ثقات  وكذا أخرجه الحاكم 3/187 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  وسكت الذهبي  وفيه عن عائشة أيضا ذكره ابن حجر وقال : شاذ  وللحديث شاهد أخرجه ابن إسحق 2/110 ومن طريقه ابن جرير في التاريخ 2/397 عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة مرسلا بلفظ : أن رسول الله ص قال : بئس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقي العرب يقولون : لو كان محمد نبيا لم يمت صاحبه  ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا  وإسناده صحيح إلى يحيى وهو ثقة ولا يخفى عليه أمر مثل هذا يتعلق بجده  

ومابين القوسين مما رواه ابن سعد 3/610 بإسناد جيد عن بعض أصحاب النبي ص  وبنحوه بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر وجملة أكحله منه  وفي مرضه بالذبحة وكيه أيضا مارواه ابن سعد بإسناد صحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ومابين القوسين (1)،(1) منه 

(1244) أخرجه  ابن سعد 3/611 والطبراني والحاكم 3/187 عن زينب بنت نبيط بن جابرامرأة أنس بن مالك قالت : أوصى أبو أمامة  بأمي وخالتي إلى رسول الله ص   وفيه قالت زينب : فأدركت بعض ذلك الحلي عند أهلي  وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت الذهبي  وقال الهيثمي : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح خلا محمد بن عمارة الحزمي وهو ثقة إن كانت زينب صحابية (المجمع 5/150) وزينب قال ابن حجر يقال لها صحبة وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين  (التقريب 748) وأقول ذكرها في الصحابة ابن عبد البر وابن مندة وأبو نعيم وابن السكن وهي زوج أنس بن مالك والخبر يتعلق بأمها وخالتها فلاشك في ضبطها له  وقد رواه الطبراني عنها مسندا قالت : حدثتني أمي وخالتي  قال الهيثمي : فيه محمد بن عمرو بن علقمة وأقل مراتب حديثه الحسن وبقية إسناده ثقات اهـ

وله شاهد عند ابن سعد 3/610 عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة وفيه الواقدي 

(1245) أخرجه ابن إسحق 2/111 ومن طريقه ابن جرير في التاريخ 2/398 عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا وإسناده إليه صحيح والأرجح أنه أخذه عن رجال من قومه من الصحابة كما تقدم في غيره من الروايات وقد ذكرته مع إرساله لوجود شواهد لعدة مقاطع منه فكون أبي أمامة نقيب بني النجار تقدم في بيعة العقبة شواهده وأما كونهم أخوال رسول الله ص فتقدم شواهده في مواضع عدة منها في وصوله ص للمدينة وأما كونه ص نقيبا لهم بدلا من أبي أمامة فله شاهد عن عبد الرحمن بن أبي الرجال أخرجه ابن سعد 3/611 وفيه الواقدي ، ولا يخفى مثل ذلك على عاصم بن عمر بن قتادة وهو أنصاري ومن أعلم الناس بالمغازي ، وهي منقبة عظيمة لا يمكن ادعاءها 

(1246) يأتي مايدل على نزولها في ذلك الحين في حديث أم عطية وأما تفسير البهتان فمما أخرجه ابن جرير28/77 وغيره عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وهي صحيحة كما ذكرت في المقدمة وأما تفسير المعروف فمما أخرجه البخاري 8/637 عن ابن عباس ويأتي أن منه ترك النياحة وعدم غش الأزواج وسيأتي في بيعة الفتح أن منه عدم تحديث الرجال 

(1247) أخرجه ابن إسحق ومن طريقه ابن المنذر (انظر الدر 6/211 ، لباب النقول 2/148) عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن أبي جبير عن ابن عباس  وهو إسناد حسن كما ذكرت في المقدمة  وله شواهد مرسلة في نزولها في اليهود عند ابن جرير وغيره  وتوقيت نزولها هنا مناسب لتوقيت نزول الآية السابقة لها وليس هناك مايدعو لفصلها عنها وإنما بقية السورة من أولها إلى آية البيعة ثبت في الروايات الصحيحة تأخر نزولها حتى الحديبية والفتح وتأتي في مواضعها إن شاء الله 

(1248) أخرجه أحمد 6/408-409 وأبو داود 1/296 وابن جرير 28/80-81 وابن خزيمة وابن حبان (انظر التهذيب 1/313) وابن سعد 8/7 والبزاروأبو يعلى وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في الشعب والبخاري في التاريخ 1/361 مختصرا ، وإسناده جيد فيه إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية راوي الحديث عن جدته أم عطية ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عليه وذكره ابن حبان في الثقات 4/18 وقال الحافظ : مقبول  والحديث سكت عنه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأصله في الصحيحين كما سيأتي وشواهده كثيرة وكلام الحافظ عنه في الفتح 8/636 يقتضي تصحيحه له  وله شاهد عند ابن سعد 8/11 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بالبيعة عند قدومه ص المدينة  وفيه الواقدي  وانظر ماذكرته في الباب من أحاديث 

(1249) أخرجه أحمد 6/379-380 (انظر تفسير ابن كثير 8/122) بإسناد صحيح إلى سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم عن أمه سلمى به  كذا وقع في التفسير ووقع في المسند عن أمه عن سلمى  وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق سليط وفيه عن أمه عن سلمى  وله طريق آخر عند أحمد 6/422-423 وابن سعد 8/9 بإبهام سليط جاء فيه عن رجل من الأنصار عن أمه سلمى  وهي تؤيد الرواية بإسقاط الواسطة بين سليط وسلمى  وسليط روى عنه غير واحد وذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عنه وذكره ابن حبان في الثقات وهو راوي الحديث عن أمه فهو أدعى لضبطه للحديث  وماذكره من عدم غش الأزواج من أنواع المعروف التي شرطت عليهن  والحديث عزاه السيوطي أيضا لابن مردويه 

(1250) أخرجه أحمد 6/454 وفي إسناده شهر بن حوشب مختلف فيه ويغلب على النقاد تحسين حديثه وفيه ضعف وهذا الحديث من رواية عبد الحميد بن بهرام عنه وقد قال فيها أحمد : لا بأس بأحاديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر  وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني : يخرج من حديثه ماروى عبد الحميد بن بهرام  وأخرجه من طرق أخرى عن شهر به مختصرا (6/455،459،460) وكذا أخرجه ابن سعد مختصرا 8/6،11 ومابين القوسين منه  فهذا حديث حسن لما يأتي له من شواهد ، وله لفظ مختصر عند أحمد والطبراني عن أم سلمة وقال الهيثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح  وله شاهد عن خليدة بنت قعنب وكانت من النسوة اللاتي أتين رسول الله ص فبايعنه قالت : أتته امرأة عليها سوار من ذهب فأبى أن يبايعها قالت : فخرجت من الزحام فرمت بالسوار حتى جاءت فبايعها قالت : فخرجت أطلب السوار فذهبت تنظر فإذا هو قد ذهب به  أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/88 ومن طريقه أبو نعيم وابن الأثير 5/439 وأخرجه أيضا الطبراني 24/250 وقال الهيثمي : فيه حميد بن عبد الرحمن بن حماد بن أبي الخوار وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وقال : يخطىء  وشيخه تغلب بنت الخوار لم أعرفها (المجمع 5/149) وهي تابعية تروي الحديث عن خالتها خليدة  فهو شاهد جيد لحديث أسماء  وفيه أيضا عن أم عطية وهي راوية حديث البيعة كما تقدم قالت : نهانا رسول الله ص عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا ورخص لنا في تفضيض الأقداح  قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمر بن يحيى الأبلي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات  وعن فاطمة بنت قيس قالت : نهانا رسول الله ص عن لباس الذهب ونظمه فرمت امرأة بسوار من ذهب فمكث في المسجد أياما ماأخذه أحد  قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حريث بن أبي مطر وهو متروك 

وروى أحمد 2/455،457 عن أسماء بنت يزيد تحريم الذهب من طريق محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن عن عمته وهي متابعة قوية لشهر 

وللحديث شواهد كثيرة في تحريم الذهب في بداية الأمر منها مارواه أحمد 2/334 عن أبي هريرة عن النبي ص قال : من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ومن أن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبا العبوا بها لعبا  ورواه أحمد أيضا بلفظ : من أراد أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها  الخ وعن أم سلمة زوج النبي ص أنها سألت رسول الله ص عن الذهب يربط به المسك قال : اجعليه فضة وصفريه بشيء من زعفران قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح  وقد ذكرت حديث عائشة في تحريم الذهب في الباب وانظر المجمع 5/147-149 ففيه شواهد أخرى 

وقد أخرج جزء الذهب ملحقا بقصة بنائه ص بعائشة الطبراني 24/171 وقد تقدم تخريجه برقم (1206) وهو يقوي توقيت البيعة بعد البناء بعائشة 

(1251) أخرجه البخاري 3/176، 8/637 ، 13/203 ومسلم 2/645،646 وأحمد 6/408 وابن سعد 8/8 والنسائي من طرق عنها وماذكرته مجموع الألفاظ وعزاه السيوطي أيضا لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني والحاكم وابن مردويه وبعض الروايات أبهمت فيها أم عطية نفسها فحاولت ألا يظهر ذلك في اللفظ المذكور وأخرجه أيضا البيهقي في الدلائل والطبراني وإسحق بن راهويه في مسنده وانظر ماكتبه الحافظ فإنه مهم وأضف إليه في كون الخامسة هي أم عطية مادل عليه لفظ الرواية التي ذكرتها من كون التي طلبت الإسعاد هي نفسها أم عطية وهي أول من ذكرت في الموفيات 

وقد ورد عن جماعة من النساء في البيعة مثل ماجاء عن أم عطية مماجعل المسألة من المشكلات على أهل العلم ونقل الحافظ كلامهم في ذلك ورجح أن النياحة كانت مباحة ثم كرهت ثم حرمت بناء على تعدد الواقعة مع غير أم عطية وهاأنا أذكر ماروي في ذلك مع بيان القول فيه :

أخرج ابن سعد 8/8 وابن جرير من طريق عمرو بن فروخ القتاب عن مصعب بن نوح الأنصاري قال : أدركت عجوزا لنا ممن بايع  فذكر نحو ذلك  وهذا في إسناده مصعب بن نوح قال الذهبي : مجهول  وفيه عمرو بن فروخ قال الذهبي : قال البيهقي : ليس بالقوي (الضعفاء 2/488،661) وعليه فالوهم في الرواية هذه جائز ولا يمتنع أن تكون العجوز هي نفسها أم عطية  وعزاه السيوطي أيضا لأحمد وعبد بن حميد وابن مردويه وقال : بسند جيد عن مصعب بن نوح به ( الدر 6/210)

وأخرج الترمذي من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة الأنصارية أسماء بنت يزيد نحو ذلك وهذا فيه شهر والكلام فيه معروف فلا يستبعد وهمه في صاحبة الاستثناء وأن الصواب أنها أم عطية وقد أخرج غير الترمذي الحديث بدون قصة النياحة  وقد تقدم من رواية أحمد 

ومنها ماذكره الحافظ (8/639) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس وفيه قالت خولة بنت حكيم  فذكر معناه  وهذا الأقرب ضعفه لتفرد ابن مردويه به ولم أقف على سنده كاملا  وقد أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة مرسلا وقال السيوطي : وأخرجه ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة عن ابن عباس موصولا (الدر 6/211) ولم أجده عند ابن جرير 

(1252) أخرجه ابن سعد 8/7 وأبو داود 3/194 وابن أبي حاتم  (انظر تفسير ابن كثير 8/128) بإسناد حسن عنها  ورأى المزي أن فيه انقطاعا بين أسيد بن أبي أسيد والمرأة ، وليس بمستبعد إدراكه لها وإن كان كما قال المزي ليس له شيء عن الصحابة  (التهذيب 1/344) والحديث سكت عليه أبو داود  وعزاه السيوطي أيضا لابن مردويه (الدر 6/210) وله شاهد مرسل عند ابن سعد 8/9 وعبد بن حميد بإسناد صحيج عن بكر بن عبد الله المزني بنحوه وفيه ولايقلن هجرا  وآخر عن أبي هاشم الواسطي عند عبد بن حميد  وآخر عن الضحاك عند عبد بن حميد كذلك  وآخر عن زيد بن أسلم عند ابن أبي شيبة (انظر الدر 6/210،211)

(1253) جاء ذلك من عدة طرق وأصله في الصحيح من رواية أم عطية التي فيها قبض اليد التي أشكلت على أهل العلم مع حديث عائشة في مبايعته ص كلاما ، والجواب عدم التعارض لأن قولها مامست يد رسول الله ص يد امرأة قط لوجود الحائل هنا وعدم المصافحة أصلا في البيعات الأخرى ، وكأن النبي ص في بداية الأمر كان يبايع بحائل ثم امتنع عن المصافحة أصلا  كما سيأتي في البيعة المتأخرة عن بيعة نساء الأنصار 

وربما كانت البيعة تتم على فترات فبيعة المصافحة بحائل كانت قبل قدوم عائشة ثم كانت البيعة التي بعد قدوم عائشة بالامتناع عن المصافحة أصلا ، والله أعلم 

ولفظ الرواية التي ذكرناها هنا : أخرجها ابن سعد 8/6 وسعيد بن منصور (انظر الفتح 8/636) بإسناد صحيح عن قيس بن أبي حازم مرسلا  وقيس من المخضرمين أدرك الجاهلية ويقال : له رؤية  واجتمع له الرواية عن العشرة المبشرين فمرسله من أصح المراسيل ولعله أخذه عن أبي بكر الصديق فهو معروف بالرواية عنه 

وجاء مايشهد لهذا المرسل بالصحة مارواه ابن سعد 8/5 وأبو داود في المراسيل ويحيى بن سلام في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي أن النبي ص حين بايع النساء وضع على يده بردا قطريا فبايعهن  ومراسيل الشعبي صحيحة عند جماعة من أهل العلم فإنه لا يكاد يرسل إلا صحيحا  وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم بنحوه (انظر تفسير ابن كثير 8/126)

وله شاهد ثان أخرجه أيضا ابن سعد 8/5،6 وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أن النبي ص بايع النساء من وراء الثوب  وفي لفظ : كان يصافح النساء وعلى يده ثوب 

وله شاهد ثالث متصل أخرجه ابن سعد 8/6 من طريق شيخ من أحمس عن طارق التيمي قال : جئت رسول الله ص وهو قاعد في الشمس وعليه ثوب أصفر قد قنع به رأسه فلما قام انتهى إلى بعض الحجر فإذا ست نسوة فسلم عليهن وبايعهن وعلى يده ثوب أصفر  وهو ضعيف للإبهام الذي فيه وطارق التيمي فات الحافظ فلم يذكره في الإصابة  وقد يكون هو طارق بن شهاب الأحمسي ونسب تيميا لعلة 

وله شاهد رابع متصل دل عليه لفظ حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية : ألا تحسر لنا عن يدك يارسول الله ؟ كما تقدم 

(1254) أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم عن عائشة ويأتي بطوله في امتحان النساء بعد الحديبية 

(1255) أخرجه أحمد 6/151 بإسناد صحيح وسيأتي في بيعة فاطمة بنت عتبة بعد الفتح 

(1256)  أخرجه أحمد 6/33 بإسناد حسن عن عائشة ويشهد له ماتقدم في حديث بيعة أسماء بنت يزيد بن السكن  وأخرج أحمد بعده نحوه عن أم سلمة وأظنها هي نفسها أسماء بنت يزيد  والحديث قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى أيضا  (المجمع 5/148) 

(1257) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه النسائي 4/16 وأحمد 3/197 وابن خزيمة وابن حبان (موارد رقم 738) وابن مردويه (الدر 6/210) وإسناده صحيح 

وأخرج ابن سعد 8/8 عن أبي المليح الهذلي قال : جاءت امرأة  فذكر القصة بنحو استئذان أم عطية وفيه أنه لم يرخص لها  وإسناده ضعيف لإرساله ثم لضعف أبي المليح وإن ثبت كانت امرأة أخرى غير أم عطية جاءت بعدها فلم يرخص لها على ماجاء في حديث أنس  وعزاه السيوطي أيضا لسعيد بن منصور وابن منيع وابن مردويه وقال : مرسل حسن الإسناد  (الدر 6/210)

(1258) تقدم برقم (1046) في رواية تأسيس المسجد عنها وكونها من المبايعات يؤيد ماتقدم من كون هذه البيعة عند مقدمه ص المدينة 

(1259) أخرجه البخاري 12/425،426 والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو نعيم والإسماعيلي عن ابن عمر به 

(1260) أخرجه عبد الرزاق 2/470 وابن أبي شيبة 2/52 من طريقين عن الزهري عن عبد الله به  وإسناده صحيح إلا أن الزهري اختلف في سماعه من ابن عمر  وقد جاء في بعض النسخ عبد الله بن عمرو - والأقرب ماذكرته لتقدم إسلام وهجرة ابن عمر وكذا لماعرف عن الزهري من الرواية عن ابن عمر  وهو عند ابن إسحق بنحوه قال : وذكر ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاصي  فذكره  (السيرة 2/170) وله شاهد عن أنس أخرجه أحمد 3/136وعبد الرزاق بنحوه وإسناده رجاله ثقات  ومابين القوسين منه  وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى عن أنس بدون النص على مقدمهم المدينة وقال في الزوائد : إسناده صحيح  وله شاهد آخر عن المطلب بن أبي وداعة قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه صالح بن أبي الأخضر وقد ضعفه الجمهور وقال أحمد : يعتبر بحديثه (المجمع 2/150) وللجزء المتعلق بأجر صلاة القاعد شواهد كثيرة 

(1261) أخرجه سعيد بن منصور والطبراني (انظر الفتح 1/10) بإسناد صحيح عنه  وقال الحافظ : إسناده صحيح على شرط الشيخين 

(1262) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها 1/10،7/4 ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 1/51 وابن ماجه 2/1413 وأحمد وغيرهم وقال الحافظ : وحكى المهلب أن النبي ص خطب به حين قدم المدينة مهاجرا  وقال ابن دقيق العيد : نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لايريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ماينوى به  ثم ذكر الحافظ حديث ابن مسعود المتقدم وقال : لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك  ولم أر في شيء من الطرق مايقتضي التصريح بذلك  اهـ وأقول المناسبة في لفظ الحديث مطابقة لقول ابن مسعود كما ذكر ابن دقيق العيد على أنه قد ورد منقولا مايؤيد ذلك فيما أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة قال : حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن طلحة بن عبدالرحمن عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال : لما قدم رسول الله ص المدينة وعك فيها أصحابه ، وقدم رجل فتزوج امرأة كانت مهاجرة ، فجلس رسول الله ص على المنبر ، فقال : ياأيها الناس ، إنما الأعمال بالنية ثلاثا ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته في دنيا يطلبها ، أو امرأة يخطبها فإنما هجرته إلى ماهاجر إليه  ثم رفع يديه ، فقال : اللهم انقل عنا الوباء ثلاثا  فلما أصبح قال : أتيت  هذه الليلة بالحمى ، فإذا بعجوز سوداء ملببة في يدي الذي جاء بها ، فقال : هذه الحمى فماترى ؟ فقلت : اجعلوها بخم  

